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انه ابـن لكل واحـد منــا محمـود درويـش
الــــذي تــــوفي مــــؤخــــراً واحــــد مـن كـبــــار

الشعراء العرب في العصر الحديث.
هــــذا مــــا كـتــبه مــــريــــد الـبــــرغــــوثـي في
صحيفـة الغـارديــان، مسـتعيـداً ذكـريـاته
مع الــــشــــــاعــــــر الــــــراحـل مع عــــــدد مــن
اصـــدقــــائه بعـــد دفـن درويــش في رام الله

جلوساً حول قبره.
في مـنـتــصف نهـــار ســـاخـن، والـــى جـــوار
سفح تل يـطل على رام الله، سماء زرقاء
مـع بعـــض الغـيــــوم الخـجلــــى قــصـيــــرة
العمـر، واعلام فلـسـطيـنيـة في كل مكـان
الـى جوار صـوره وصوت محـمود درويش
يقـرأ قـصـائـده يــأتي صــافيـاً قـويــاً عبـر
مكـبـــرات صـــوت كـبـيــــرة تغــطـي جـمــيع
المــنـــطقـــــة في مــنــتـــصف بـــــاحـــــة قــصـــــر
الثقـافـة في رام الله، حيث كـان قـدم آخـر
قـــراءة شعـــريـــة له قـبل بــضعـــة اســـابـيع
)حـيث قــرأ قــصيــدته لاعـب النــرد" كــان
الـقبــر الفــارغ يـنتـظــر جـســد الـشــاعــر.
الــدروب الــى الـتل كــانـت تـثقل امــواجــاً
بعـــــد امـــــواج مـن الـنـــــاس مــن مخـتـلف
الاعمـار والاتجـاهــات، وكل واحــد يبـذل
جهــده للــوصــول الــى اقــرب نقـطـــة من
القـبـــر لـيـــودع شـــاعـــره. وعـنـــدمـــا أُنـــزل
التـابـوت الـى الارض، كـان علـى فـوج من
ضـبــــاط الامـن الـفلـــســطـيـنــي تهــــدئــــة
الحـشـد الـذي كـان يـريـد القـاء الـنظـرة
الاخــيـــــــرة عـلـــــــى الـقــبـــــــر، واطـلـقــت 21

اطلاقة اخرى تحية.
تجـمعـنــا حـــول القـبــر، ووجـــدت نفــسـي
بجـوار والـدته، حـوريـة-92 عـامـاً، والـتي
جـيء بها مـن الجليل في سيـارة اسعاف،
وعلـــى كـــرسـي مـتحـــرك، لالقـــاء نـظـــرة
اخـيـــرة علــى ابـنهــا، الــذي بـيـت الــشعــر
الـــذي كتـبه عـنهـــا "أحن الـــى خبـــز امي
وقهـــوة امـي، مـن اشهـــر مـــا كـتـب، وكـــان
هنـاك ايضـاً شقيقـاه احمـد وزكي، رأيت
شقـيقـــاته بعــد انـتهــاء مــراسـم الــدفـن
كـانت الـعائلـة تبـدو محرجـة لحضـورها
وتــــواجــــدهــــا بـين الــــوف مـن المـــشــيعـين
ووالـدته بصـوتها الـواهن قـالت: انه ابن
كل واحـد مـنكم كـانت المـرة الاولــى التي
ارى فيهـا والدته لم تسـافر من قبل ولم

يسمح لي بالذهاب الى الجليل.
في ســــاعــــة مـن الــنهــــار، قـبـل العــــاشــــرة
صباحـاً وصل جثمـان درويش في طـائرة
وصلت عمـان من اميـركـا، بعـد مـراسيم
قصـيرة، حمل الجثمـان بواسطـة طائرة
سـمـتـيــة عــسكــريــة اردنـيــة الــى رام الله،
حـيـث حــطـت عـنــــد الـــظهـيـــــرة، وعلــــى
مسافة بـعيدة من رام الله غادرت مسيرة
ملـتقــى اهـيهـــود متــوجهــة الــى القــريــة
التي كـانت تدعـى سابـقاً )البـروه( حيث
ولـــــد درويــــش كــم كـــــان الامــــــر محــيـــــراً
لجـــمـــيـع اولـــئــك الــــــــذيـــن يــــــــوصـفــــــــون
الفلــسـطـيـنـيـين بـكل نعـــوت الــشـــر انك
تجــــــــــــد الان الالــــــــــــوف والالــــــــــــوف مـــــن
الفلــسـطـيـنـيـين محـملـين بـــالقـصـــائـــد
وبـاقـات الـزهـور ذاهـبين لـتكـريم شـاعـر
تمـتلأ قـصـائـده بــالفـراشــات والحمــائم

كـــانت امـنيــة فــرانــز كــافكـــا الاخيــرة
قبـل موته في عـام 1914 ان يتـم حرق
جميع اوراقه والتي تحـداها صديقه
الشهـير العـالم والكـاتب ماكـس برود
حـيـث قــــدم لـلعــــالـم روايــــات كــــافـكــــا
الـــشهـيـــرة مـثـل القـلعـــة والمحـــاكـمـــة

واحتفظ برود بالمخطوطات.
وحيـنمـا هـرب بـرود من بـراغ الـى تل
ابــيــب عــــــام 1939 كـــــــان يحـــمل مـعه
حقيـبة مليئة بـوثائق كافكـا حملتها
معه سكرتـيرته وحيـنما تـوفي في عام
1968 اورثهــــــا مــــــا تـــبقــــــى مــن اوراق
ومـخطـوطـات كـافكـا بـالاضـافـة الـى

هــكــــــــذا سرقــــــــوا زمـــن الـفـــنــــــــان الـعــــــــراقـــي
والأنـبيـاء. وهـذا هـو جـوهــر الخطـورة
الـتـي فـــرضهـــا الـنـظـــام علـــى فـنـــانـيه
ومـثـقفــيه المـتـكــيفـين بـــشـكل مــطـلق.
CNN وكلنـا شـاهـدنـا من علـى شـاشـة
بعض من المديح الأخير للدكتاتور في
المقاهي وكذلك شـاهدنا أخـر تمثيلية
سـاذجـة لمـديـح الطــاغيـة قــدمت علـى
ساحل دجلة من قـبل إحدى الفنانات
- الـتـي تــطــــالـب الآن بــتعــــويــض مـن
الحكـــومـــة الحـــالـيـــة!! - قــبل دخـــول
الأمـــريكــان بغــداد بلـيلــة واحــدة. هل
هـذا هــو عبـوديـة؟ أم تـبعيـة الـضحيـة
للجلاد أم تفـان؟ أم هـي سيكـولـوجيـة

المثقف المتكيف؟ 
فــاذا كــان الامــر أن تخـــدع ذاتك بهــذه
الـــــسهــــــولــــــة، إذن لمــــــاذا فــــضل مــئــــــات
المثقفين والفنـانين العراقيين الهجرة
الــــى المــنفــــى، ولمــــاذا قــتل الــبعــض في
الأقبية السريـة ولماذا اغتيل الكيثرون
ســـــــــواء في خـــــــــارج الـعـــــــــراق ام داخـلـه

ومنهم الفنان ماهر كاظم.
إذن مـا يفــرضه التـطهيـر الــواعي هـو
الـــــشـجـــــــاعـــــــة في مـــــــواجـهـــــــة الـــــــذات
لأخــــطـــــــائـهـــــــا وأشــنـــــــاتـهـــــــا مــن اجـل
الـــتـخـلــــص مـــن ازدواجـــيـــــــة ومـــــــرض

التكيف.
ومـن اجل المــســـرح العـــراقـي المــســـروق
علـــــى الفـنــــان أن يـــضع أمـــــامه مــــرآة
المـاضي عندها سـيكتشف سبب تكيفه
مع ثقـافـة وفن لـم تكن تـتنــاسب معه
في المــاضي وإنمـا كــان مجبــرا لأسبـاب
عـديــدة، وأيضـا أن يـتخلــى عن تـكيف
المـنفـــى عـنـــدمــــا يحــــوله إلـــى خـــزيـن
لحــيـل الــتـجـــــــارة في الـفــن، لأن هـــــــذا
أيــضــــا يــبعــــده عـن جــــوهــــر مـــســــرحه
ووطنه، وكل هـذا سيـؤدى في النـتيجـة

إلى خراب المسرح العراقي وتخلفه.
مـا يحتـاجه الفتـان العـراقي الآن هـو
تحــويـل المنـفي الأوروبـي و العـــراقي -
العراقـي والعربي سـاحة لبنـاء الوعي
الـــذاتـي والفـنـي الإنــســـانـي الجـــديـــد
ولــيــــس لاســتـغلال الجــــــرح العـــــراقــي

لإشباع غريزة المال.
ولا يمـكـن أن يـتـم هــــذا إلا مــن خلال
ـــــــــــــدا عـــــن ثــقـــــــــــــافـــــــــــــة حـــــــــــــرة بــعـــــي
الآيـــــــــديـــــــــولـــــــــوجـــيـــــــــات المـــتـحـجـــــــــرة
والتــابــوهــات الــديـنيــة - الـطــائـفيــة،
وتحــتــــــاج إلــــــى فــنــــــان ومــثـقف حــــــر
مـتفـــاعل بعـيــدا عـن مــشـكلـــة تعلـيـب
الـوعـي، حتـى نـسـتطـيع إنقـاذ ثقـافـة
ومــــســــــرح الأمــــــة العــــــراقــيــــــة وبهــــــذا
نــستـطـيع أن نـحتــرم دورنــا الإبــداعي

والفني والتاريخي. 
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وحتـى نقـدم تـراثنـا العـراقي سـواء في
المنفـى أو في الـدول العـربيـة علـينـا أن
نــتـخلـــص مــن نـــظـــــرتــنـــــا الـــصفـــــراء
المــملـــــوءة حقــــدا بـتــــأثـيــــر الانـتـمــــاء
الـــــســيـــــــاســي والاديـــــــولـــــــوجــي أو مــن
الأنــانـيــة الـضـيقــة بــاسـتخــدام جــرح
العـــــــراق لجـــمع المـــــــال - والاســتـــيلاء
عليـه - من تبـرعـات الـدعـم الإنسـاني
الــــذي يمــنح بــــاسـم الجــــرح العــــراقـي
الـــذي مـــازال يـنـــزف وهـم يـــســبحـــون

بدمائه حتى اللحظة مبتهجين.
ومــن جــــــانــب آخــــــر اطــــــرح الــــســــــؤال
الـتـــالـي: مـــا هـــو الـتــطـــور الـفكـــري و
الـــسـيــــاسـي الــــذي ابــتلـــــى به المـثـقف
والفنان العـراقي المتكيف؟ وهل يمكن
للفنــان أن يتكـيف مع الفكـر الفـاشي
أو ألــظلامـي )بـــشـكل عـــام بمـــا فــيهـــا
الأنــظـمــــة الـــظلامـيــــة الـــشـمــــولـيــــة(
ويــــدعــــوا مــن علــــى خـــشـبــــة المـــســــرح
لـتـبــــريــــر الفـكــــر الــــرجعـي ألــظلامـي
المـتخلـف أو تبـريـر دمـويـة الــدكتـاتـور
وحــروبه المجــانيــة بــاعـتبــارهــا حــروبــاً
وطـنـيـــة؟، فــيكـــون مــسـتعـــدا لـتهـيـئـــة
الـظروف الـتي تخلق عـدميـة الثقـافة
والفـــن، و تعــمــيـــم مجـــــانــيــــــة العـــنف
لدرجـة يصبح سلوكـا،وعندمـا يتحول
النظام من الدكتاتورية أو الشمولية-
ألـظـلاميــة إلــى الفـــاشيــة فـــانه يكــون
الآلـــــة المــنفــــــذة للــمــــشـــــاريـع والفـكـــــر

الفاشي.
إن المثـقف المتـكيف هــو المتلــون دائمـا،
أنـه الحـــــــربـــــــاء، والـــنـــــــزق، والأنـــــــانـــي

المتلفلف الذي ينفذ بين المسامات. 
خــواء المثقـف وأمته،لـكن خـواء الأمـة
وأيــة ثقـافـة وعــدم فعـالـيتهــا متــأتيـة
مــــن خــــــــــواء روح المــــثـقـف أو المـفــكــــــــــر
بـالدرجة الأولـى وعدم تطـور الظروف
الموضـوعيـة. ولكـن بدأ أيـن كان يـكمن
مــــأزق الفـنــــان و المــثقـف العــــراقـي في
زمن الـنظـام الـســابق وبعــد التغـييـر؟
وهل نحـن حقــا أولـئك الــذيـن زرعـنــا
الجيفة في حدائقنا العراقية الفارهة

منذ زمن بعيد؟
إن الـفنــان و المـثقف المـتكـيف بــالــرغم
مــن انه كـــــان مجـبـــــرا وبـــــالـــــرغـم مـن
دمــويـــة النـظــام إلا أن المــشكلــة كـــانت
تـكـمـن في سـيـكــــولــــوجـيــــة مــثل هــــذا
المــثـقف وخــــــواء روحه وعـــــدم إيمــــــانه
بهــدفـه الأسمــى مـهمــا كــان قـــريبــا أم
بعـيــدا وتــسلـيـم الأمــر للــدكـتــاتــور أن
يفكـر بـدلا منه، ولهـذا فـان الـكثيـرين
من المـثقـفين أسـبغ علـــى دكتــاتــوره أو
طـــاغيـته صفــات الــرسل والقــديــسين

مـن الجـــرح العــراقـي أمــام مـنـظـمــات
الــدعم الإنـســانيــة، وكــان هــدفـهم هــو
إشــــبــــــــــاع الجــــــــشـع لجــــمـع الأمــــــــــوال
والمتـاجرة بالبـيوت التي اشتـروها بعد
أن اسـتقــطعـــوهـــا مـن أمـــوال الـــدعـم
بــاسـم العــراق ســواء في الـبلــدان الـتي
يعـيــشــون فـيهــا في أوربــا أو في ســوريــا
ولبنـان وغيـرهـا، فـأسـاءوا لهـدف هـذه
المـنــظـمــــات كـــــونه تــــشجــيع وإشــــاعــــة
الـثقـــافـــة والفـن العـــراقـي في المـنفـــى،
واستخدام هذه الأموال للتحكم فيها
ذاتـيــــا لــــدرجـــــة أن بعـــضهـم حـــــولهــــا
لطبـاعة كتبه ودواوينه وترجمتها إلى
لغـات مخـتلفـة - ونـسـى هــذا البـعض
بــــــان الــــــدعــم الـــثقـــــــافي يقــــــدم عــــــادة
للـمـــشــــاريع الــثقــــافـيــــة ذات الــطــــابع
الجـــمعــــــوي لــيــــشـــمل عــــــددا كــبــيــــــرا
للأسـتفـــادة مــنه.ولهـــذا فـــان الـبعـض
يـضـطــر الــى درج العــديــد مـن أسمــاء
ــــــــــــدون المـــــثـقـفـــــين الـعــــــــــــراقـــــيـــــين )ب
اسـتشـارتهم بـدرج أسمـائهم حـتى وان
كـان علـى خلاف شـخصـي معهـم( من
أجل الحـصــول علــى شــرعـيــة الــدعـم
عند تأسيس فـرقة مسرحية او تجمع
ثقــافي او مجلـة مــا، وحتـى يــستقـطع
حـصــة الأســد له سـتخــرج المـســـرحيــة
ضـعيفــة كمـســرحيـات الهـواة، والمجلـة

كمجلات الحائط. 
لـكــن بعـــض الفـنــــانـين لـــســــذاجــتهـم
وفـهمـهم الخـــاطئ لـلمـنفــى يـسـيئــون
لـلثقـافـة والـفن العــراقي. إذ بــدلا من
أن يكـون المـنفـى جـزيـرة لـبنـاء الـذات
مــن جـــــديـــــد،وبـــــدلا مــن أن يـفهــمـــــوا
الاسـتــشـــراق في علاقـتـنـــا في مجـتـمع
المـــنـفــــــــــى الأوروبـــي، عـلــــــــــى انـه فـهـــم
ديــــالـكـتـيـكـي مـتـــشــــذب مـن الـنــظــــرة
الـضـيقــة للــوطـن والهــويــة المـتحجــرة
التـي لا تنـسـجم مع كــوننــا نعيـش في
قـــريـــة كـبـيـــرة والــــذي يحـتـم ضـــرورة
الــتـــــركــيــــــز علـــــى أن تـكـــــون الــنـــظـــــرة
الإنــســـانـيــــة الكــسـمـــوبـــولـــوتـيـــة هـي
شفـيعنـا في فهم تـراثنـا وتـراث الآخـر،
إلا أنهـم أســـاءوا مـن جـــديـــد عـنـــدمـــا
اسـتخـدمــوا التــراث العـراقـي القـديم
مـثـل كلـكــــامــــش أو ألف لــيلــــة ولــيلــــة
وغـيرهـا وقدمـوها بـوعي سـاذج، حيث
مـلأ أحــــــــــــد المخــــــــــــرجــــين المـــــــــســــــــــــرح
بالـراقصـات اللواتـي تعلمن رقـص هز
البـطـن، ضنــا منه بــأنه يقــدم التـراث
العراقي أمام الجمهور الأوروبي، وذات
المخــــرج حـــــوّل كلـكــــامـــش إلــــى رقــص
وجــنــــس مــبــتـــــذل وبــــشــكل ســيـــــاحــي

وسطحي.

ـ ـ

اثـبـت خـــوف الــسلـطـــة.وبهـــذا فـــإنهـم
ســرقـــوا زمن الـفنــان والجـمهــور في آن

واحد.
لـقـــــــد ســـــــرق زمــن الـفــنـــــــان والمــثـقـف
الإبــــداعـي مـنــــذ أن بــــدأ الــتخــطـيــط
للـويلات والحـروب اللامجـديـة وبهـذا
غــبن الفـنــــان والمــثقـف العــــراقــي لأنه
عـــــاش في زمـــن الجهـــــالـــــة كــمـــــا غــبن
المـسرح العـراقي أيضـا، بالـرغم من ان
بـعضـهم سخـر وبــإرادته للـدعـايــة عن
الحـرب مـشـروعـيتهـا.)لا اربـد أن اذكـر
داخل العـــراق أو خـــارجه كـمــــا يحلـــوا
للــبعــض الــــذي مــــازال يـحلــم بعــــودة
الدكتاتورية ويهدد بان يديه طويلة(.
ومـن اجل مـسـتقـبل المـســرح العـــراقي
المـــبــــــــدع والإنــــــســــــــانـــي يـــتـحـــتـــم الآن
بالتأكيد القيام بتطهير الفنان لذاته
أولا، حتـى يـسـتطـيع أن يكـون المـسـرح
أكثـر إنـســانيـة في واقع اقـل عنفــا كمـا
كـانـت هي رسـالـة الـرواد الــذين بـدأنـا
بـفـقــــــــدانـهـــم وكــــــــان آخــــــــرهـــم شـــيـخ

المسرحيين الجليل جعفر السعدي. 
مــات إبــراهـيم جـلال منـفيــا في وطـنه
غـير أنه بـالتـأكيـد لعن كـما هـي عادته
تـلك الهــوة بـين طمــوح الـفنــان وفقــر
عـصــره، مــات الفـنــان غــاصــا بـكلـمـته
الأخـيـــرة الـتـي لـم يــسـتـطـع إطلاقهـــا

كإنسان وفنان؟
ألـم تكـن هـــذه الـكلـمـــة المكـتـــومـــة هـي
صــرخـتنـــا جمـيعـــا لأننـــا لم نــستـطع
تحقــيق مـــســــرحـنـــــا العــــراقـي الــــذي

نبغي؟ والذي سرق زمنه.
* كــيف يمـكــن لـلفــنــــــان العـــــراقــي آن

يتطهر؟
- أن يتطهـر بالنور الإبداعي القدسي
يـعني هذا، أن يتـخلص من تكيفه مع
تلك المفاهيم التي درج عليها واتقنها
بعـــضهــم في زمــن الــنـــظـــــام الــــســــــابق
لــدرجـــة صعــوبــة الـتخلـص مـنهــا الا
بمــــواجهــــة الــــذات والاعـتــــراف ذاتـيــــا
بــالأخطـاء الـتي مـورست وكـشف تلك
الاســالـيب الـتي كــان يخـطـط لهــا في
الأقـبـيــة الــســريــة لـتخــريـب وتــشـــويه
إنسانية الثقافة العراقية، ويعني هذا
وضـع المرآة أمـام الذات بـدون خجل او
مكـابـرة. أقـول هـذا لانـني اعـرف بـان
الكثيـرين كانـوا أما أصحـاب القرارات
أو قـــــــريــبــين مــن تـلـك المـــــــؤســـــســـــــات

المتنفذة.
ومـن جـــانـب آخــــر يجـب أن يـتـخلــص
يعض الفنانـين من أنانيتهـم الضيقة
وخــــــاصــــــة أولــئـك الــــــذيــن اســتـغلــــــوا
مـنفـــاهم الأوربـي أو العــربـي وسخــروا

العـراقي.وكـان يمكن أن يـشكل علامـة
بـــارزة في تـطـــويـــر المــســـرح العـــراقـي و

العربي لو قدر للجمهور مشاهدته.
لقـــد منـع بحجـج غيــر مقـنعـــة حتــى
لممـثلي الفـرقـة القـوميـة أنفـسهم. إلا
أن سلــــوك بـــطل المـــســــرحـيــــة )أزدك(
)مـثله الـفنــان القــديــر منــذر حلـمي(
ذلك الــصعلـــوك والـــسكـيـــر والمـبـتـــذل
والـــــســــطحــي والمـــــســتـغل والـــــشقــــــاوة
والمـــــافــيـــــوي، الـــــذي أصـــبح حـــــاكــمـــــا
وقاضـيا عـلى المـدينـة نتيـجة لـظروف
استثنائية هي ظروف الحرب، كان هو
الـسـبب الــذي أدى إلــى مـنع العــرض،
أي أن الخـوف من أن يـربـط الجمهـور
بــين وصــــــول أزدك هــــــذا لمــنـــصــبـه مع
الـكــيفــيـــــة الــتــي اســتلــم بهـــــا صـــــدام
الــــــسـلــــطــــــــة في الـعــــــــراق في نـهــــــــايــــــــة
ســبعـيـنـيــــات القــــرن العــشـــريـن الـتـي
تـعتبر ظـروفا اسـتثنائـية واضطـرابات

مشابهة أيضا.
لكــنهـم نـــســـوا بـــان بــطل مـــســـرحـيـــة
بـــرشت هــذا حـكم بــالعــدل وهــو علــى
كـــــرســي الحـكــم حــيــث كـــــان ضــمــيـــــره
مــــرشــــده بــــالــــرغـم مــن انه غـيــــر أهل
لمــــنـــــصــــبـه. إن مــــنـع هــــــــــذا الـعــــــــــرض
المــســـرحـي مـن قـبل الـنـظـــام الــســـابق

فرؤيـة إبراهيم جلال وكـذلك مكونات
فـكـــــره الإخـــــراجــي كـــــانــت تـــطــمح أن
تخلق مسرحا شعبيا بالمفهوم الواسع
ولـيــس مــســـرحـــا دعـــائـيـــا مـــؤد لجـــا،
واكـتـــشف فـنــــانـنــــا هــــذا الأمــــر عـنــــد
بـرتـولـد بـرشـت لكـن النـظـام الـســابق
وعـى هـذه الحقيقـة فمنع الـكثيـر من
المسرحيات، وأهمها هذا العرض المعد
عـن مـــســــرحـيــــة دائــــرة الــطـبــــاشـيــــر
القــــوقــــازيــــة لـبــــرشـت وكــــان ألإعــــداد
المـســرحـي للكـــاتب المـســـرحي المـقتــدر

عادل كاظم.
إن المنهج الذي اتبعه جلال في تقريب
مـــســــرح بــــرشـت مـن وعــي وتقــــالـيــــد
الإنسـان والـبيئـة العـراقيـة كـان هـدفه
تعمق الـسعـي لتكـوين أسلــوب ومنهج
للــمــــســــــرح الـــــشعــبــي المــثـقف الــــــذي
يساهم في مناقشة الكثير من المشاكل
بروح شعـبية مقبـولة من جـميع فئات
الجمـهور، بـدون السقـوط في المبـاشرة

او الدعاية السياسية الحزبية.
لقــد كــان هــذا العــرض مـتفــرد ا حقــا
من خلال تمـكن مخـرجه مـن تطـبيق
مـــنـهـج بــــــــرشـــت في مـجــــــــادلــــــــة عـقـل
وعــــواطف الجــمهــــور، اعـتـمــــادا علــــى
ـالحـــــــــــس الـــــــــــشــعـــــبـــــي لــلإنـــــــــــســـــــــــــان

خلف كواليس مسرحية) عقدة حمار (1967 لعادل كاظم ، بعض اعضاء فرقة المسرح الفني الحديث بعد اعادة التأسيس من اليمين صادق سميسم
مصمم ومنفذ اعلان مسرحيات الفرقه وخليل شوقي وفخري العقيدي وثامر مهدي وعادل كاظم ومكي البدري وابراهيم جلال ومخلص
عبدالرحمن  وعبدالجبار عباس وكريم عواد ، الجالسون في وسط الصوره  من اليمين لطيف حسن واحمد فياض المفرجي ومؤيد البلام

د. فــــاضل ســــودانـي

لا يتذكر الجمهور العراقي
واحداً من أهم العروض

المسرحية الذي أخرجه الفنان
الرائد إبراهيم جلال وأعني

دائرة الفحم البغدادية، لأنه
منع من العرض في زمن

النظام السابق بقرار من
وزير الثقافة العراقي طارق

عزيز آنذاك. 

الشاعر الحقيقي لا يأخذ مستقبله معه عندما يرحل
محـاولة مـستمـرة للانفكـاك من القـيد
الـــــــذي غـــــــدا تـــــــاجـــــــاً مـــنـحـه الـــــشـعـــب

الفلسطيني له.
والـتنــاقـضـــات، التــوتــر مـــا بين الحــريــة
وقـيـــودهـــا قـــد انـعكــسـت علــــى علاقـــات
محمـود مع اصدقائه، اعـدائه والسلطة
الـــسـيـــاسـيـــة كـــان قـــريـبـــاً مــن القـيـــادة
الفلــسـطـيـنـيــة ومـع ذلك حــافــظ علــى

ابقاء مسافة بينه وبينها.
انـه مثل عـالـم، أمضــى حيـاته في اعـداد
الهــويــة الــوطـنيــة الفلـسـطيـنيــة وعلــى
الــرغـم مـن ارتـبــاطـــاتهــا بــالارض والــى
الـلغــــة العـــربـيـــة والــثقـــافـــة كـــانـت قـــد
تأسـست منـذ امد بعـيد من قـبل وجوده
وحــــــاول في شعـــــره ربـــط تلــك الهـــــويـــــة
بالثقافة الانـسانية العالمية الى ثقافات
مـا قبل العـربيـة ومـا قـبل الاسلاميـة في
الــــــــشـــــــــــرق الاوســــــط، والـــــــــــى كـل تـلــك
التفـاصـيل للحيـاة الانسـانيـة الجميلـة
في أي ثقـــافـــة وبـفعلـه ذلك كـــان يـــؤكـــد
علـــى انــســـانـيـــة الـفلــســطـيـنـيـين الـتـي
انكـرتهـا الـصهيـونيـة وكـان ايضـاً يجعل
الانـســانيـة انـســانيـة بــالنــسبـة لـشـعبه.
فــبــــــالــنــــســبــــــة الـــيهــم ولـلعــــــرب كــــــانــت
الانـسانـية خـطابـاً للغازي المحـتل الذي
تحـــدث عـن الحـــريـــة وحقـــوق الانــســـان
ولـكــنه اعــطــــاهـم اســــرائــيل والاحــتلال
العــــسـكــــــري وفي شعـــــره كــــــان محــمـــــود
يحــاول ان يقــوي الخيـط الـضعـيف مــا

بين العرب والثقافة الغربية.
كانت بالتأكيـد لحظة حزينة مؤلمة عند
الـتل المـطل علــى رام الله، علــى مـســافــة
16 كــيـلـــــــو مــتـــــــراً فـقــــط مــن الـقـــــــدس
المحرمة، تختنق بجـدار عنصري فاصل
ونقــاط سيـطــرة عــسكــريــة كــانت ايـضــاً
لحـظــة تــراجـيــديــة لمحـمــود درويــش ان
يمـوت تـاركـاً شعـبه في مثل هـذه الحـالـة
من الحــرج غيـر المــسبـوقـة الـتي سـببهـا
اخطــاء القيـادة الــسيــاسيـة ومـا حـصل

من انقسام في السلطة.
ان تراث محمود درويش المركب لا يمكن
فهمه دون الاشـارة الـى الـدور الـسيـاسي
الـــذي لعـبه او الــذي تم اقـنــاعـه بلعـبه،
مهــمــــــا كــــــان قـــصــيــــــراً، والـــــــذي يجــب
تــضـمـيـنه  في المــســـألـــة الـفلــســطـيـنـيـــة
الاوسع الـتي تـصـبح اكثـر تـعقيـداً بـدلاً

من الوصول الى حل.
عــنـــــد سـفح الــتل المـــطـل علـــــى رام الله،
حــاولـت القـيـــادة الفلــسـطـيـنـيــة اقــامــة
جـنــــازة لعــضـــو في مـنــظـمـــة الــتحـــريـــر
الفلـسـطيـنيــة بيـنمـا كـان الــشعب يــأتي
بــالالــوف وفي ايــديهـم أبيــات مـن شعــره
وعلـى قمـصانهـم والذيـن كانـوا يكـملون
شـطـــراً من قــصيـــدة قبـل ان ينـتهـي من
قـــــــراءته جـــــــاعلــين مــن الامــــــر جــنــــــازة

لشاعر.
كـان محمــود درويش ذات مـرة عضـواً في
الهـيئــة الـتنـفيــذيــة لمنـظمــة الـتحــريــر،
ولكنـه استقــال قبل اعـوام طـويلـة وبـزغ
فجأة واحـداً من اعظـم الشعـراء العرب
في العـــصـــــر الحـــــديــث ارادت مــنـــظــمـــــة
الـتحــريـــر تكــريم مــاضـيه، اراد الــشعـب
تكريم مـستقبله كانـوا واثقين وانا واثق
ان شـاعـراً حقـيقيـاً هـو واحـد لن يـاخـذ
مـطلقـاً مــستقـبله مـعه عنـدمـا يـسجـى

للراحل.

ملاحظـة: نشـرت "الغارديـان" القصـيدة
الكاملة لـ"لاعب النرد" مع المقالة

عن الغارديان

قصـة الـشعب الفـلسـطيـني بعـد الـنكبـة
هي قصة رغـبات لم تتحقـق ولكن حتى
محــمـــــود درويـــــش وصل الـــــى نــتـــيجـــــة
حـــزينــة وهـي: "اني اعـتقــدت ان الـشعــر
بــــامـكــــانـه ان يغـيــــر كل شــيء، ان يغـيــــر
التاريخ، واعتقد ان الوهم ضروري جداً
مـن اجل دفع الشعـر كي يـشارك ويـؤمن
امــا اليـوم فـانـي اعتقـد ان الـشعــر يغيـر

الشاعر فقط.
في هـذه المرة كـان مخطئـاً فان شعـر هذا
الـرجل قد غير مـن كتابة اللغـة العربية
وادخال افكار القارئ الى شعر المقاومة.
تــــــراجعــت الـــطــبـــــول لـــتفــــسـح مجـــــالاً
للقـيثـــارة والنــاي والقـصــائــد المــرتــديــة
اللون الخاكي وحـده والمليئة بـالشعارات
تــــراجعـت امــــام ظلال مـن الـــوان قـــوس

قزح متداخلة.
كـشـاعـر، كـان لـه حضـور قـوي طـاغ، امـا
حـضــوره الـشخـصـي فكــان مـثل حـضــور
الـــولــــد الاصغـــر المحـبــــوب في العــــائلـــة:
الحساس، سريع التـأثير والمهذب، الذي
يـجعل الاخـــريـن يـفعلـــون أي شـيء مـن
حـمــــايــته مـن الاذى، وفي هـــــذا العــــالـم
الــذي تلــوث لغـته الــسيــاسيــة العــالميــة،
حيث يساء استخدام كلمة الحرية، فان
محـاولة محـمود الـشعريـة هي اسـتعادة
كلمـة "الحرية" معانـاها وكان ذلك قدره

شاعراً ،عربياً وفلسطينياً.
مــنــتــمــيـــــاً الـــــى حـــــزب ســيـــــاســي وهـــــو
الشـيوعي، جلـب له على أي حـال بعض
القـيود الخـيار الـذي قدم الـيه يشـبه ما
قــــدم للـكـثـيــــريـن مـن الـفلـــســطـيـنـيـين
الاختيـار بين قيـد وقيـد، قيـد الاحتلال
او قيـد المقـاومـة وفي اوائل الـسبعـينيـات
قــــرر المغـــادرة ذهـب الـــى مــصـــر ثـم الـــى
لـبـنـــان وحـيـث اعلـن في القـــاهـــرة "لقـــد
غيــرت مكــاني، ولـم اغيـر مــوقعي" غـادر
فلسطـين لينضم الـى منظـمة التحـرير
الـفلــســطـيـنـيـــة وبــسـبـب كــــونه شـــاعـــراً
اصبح ناطقـاً باسم الكفاح الفلسطيني
من اجل الحـرية وغـدا ذلك قيـداً ثقيلاً
على حـريته في الكتابـة والاسلوب الذي
يخـتاره وقصـائد مـحمود الاخيـرة كانت

والـنحل والمـيثلــوجيـا واســاطيــر الكتـاب
المقــــدس كــــانـت هـنــــاك جـنــــازة رمــــزيــــة
وشـبـــان يقـــرأون قـصـــائـــد درويـــش لقـــد
خــرجــوا مـن اجل القـصــائــد الجـمـيلــة
وكان الثناء لهم وايضـاً لشاعرهم الذي
أثبـت لهم عبـر تجـاربه الجمـاليـة قيمـة
الفن وسحــره انهم نفـس النـاس الـذين
مـلأوا القــــــاعــــــات والمـــــســــــارح ومــبــــــانــي
الاجتمـاعات العـامة من اجـل الاستماع
الــيه وجـمــــوع اخــــرى مـثـلهـم كــــانـت في
معـظم الدول الـعربيـة وبمثل تحـمسهم
له في عـام 2002 وصل عـدد الحـاضــرين
في ملعـب كــرة قــدم في بـيــروت اكـثــر مـن
25000 شــــــخــــــــــــــــــــــــص ان الاحــــــــــــــــتــــــلال
والــديكتـاتـوريـة تفعلان كل شـيء ممكن
مـن اجل مـنع ضحــايــاهـم من الـتعـبيــر
عـن انفــسهـم ولكـن الـضحــايـــا يعـبــرون
عـن انفـــسهـم عـبـــر المقـــاومـــة سـيـــاسـيـــاً
وثقافيـاً عبر الاغـاني والرقـص الشعبي
والحـرف الفنيـة والقصـائد وهـذا الامر
يـفسـر الاتفـاقيـة غيــر المكتـوبـة الغـاليـة
بين الفلسطينيـين والكتاب العرب وبين

جمهورهم.
لقـد مـنحهـم محمـود درويـش ذلك دون
التضحية بـالقيم وطموحاته الجمالية
بـالنـسبـة للـشعـر ومـن الممـكن القـول ان
هـــــذا الامـــــر قـــــد مــيـــــزه بــين الــــشعـــــراء

العرب.
منـذ اعـوام طـويلـة غـادر درويـش حـرفـة
العمل الـسياسي، وقد غـادر ايضاً مجلة
الكـــرمل وغـــادر زيجـتـين ومـنــذ الـتـــاسع
مـن آب 2008، ســيعـيــــش محـمــــود كـمــــا
نـسمـيه بيـننـا، شعـراً صــافيــاً نقيــاً، كمـا

كنا نتمنى ذلك من قبل.
لقــــد اتــصلــت به مــن القــــاهــــرة قــبل أن
اصبـحت رحـلتـه الاخيـــرة واخبــرنـي انه
يـــدرك مخـــاطـــر العـملـيـــة الفـــاشلـــة في
مـثل حــالـته الــشلل او الــوفــاة، قــال لـي
بـامكـانـي تقبل المـوت" والان فــان خجله
المعـــروف لـن يمــنعه مـن تقـبل دعـــواتـنـــا
للـبقــاء مـعنـــا وقتــاً اطــول انـه سيــسيــر
بحــريــة في ســاعــات قـــراءاتنــا وفي غــرف

نومنا.

مريد البرغوثي
ترجمة: ابتسام عبد الله

محمود درويش

مـخـطـوطـات كـافـكـا بـرسـم الـبـيــع

الـبــاحـثـين والارشفـيـين طـــول اللـيل
وهم يـتساءلـون بشأن الـشروط التي
تجعـلهــم يعــتقــــدون انهــــا رســــائل او
ربمـا اعمال غـير منـشورة او مـذكرات
يــومـيــة لأثـنـين آخــريـن مـن الكـتــاب

اليهود ماعدا كافكا نفسه.
كـان بـرود كـاتبـا خـصبـا جـدا وانـانيـا
استحواذيا حتـى انه يحتفظ بدفتر
يومـيات " نـوريت بـاجي " التـي كتبت
رســالــة دكـتـــوراه بخـصــوص بــرود في
جـامعـة حيفــا " لكن مـا نـؤمن به ان
هـــوف تحــتفــظ بـيـــومـيـــات بـــرود في
الايـــام لـــوصــــوله الــــى تل ابـيـب عـــام
1939 حيث ان هـذا المـوضـوع سيكـون

هاما جدا بالنسبة للباحثين " 
أن مايشغل الباحثين هو ليس فقط
مــــا يــتعـلق بـبــيع هــــذا الارث الأدبـي
الــذي ورثـته هــوف واخـتهـــا الكـبيــرة
ومـدى ما ستـقدمه من مـشاركـة هذا
الكنز الثمين مـع العالم بل ما يقلق
هو خروجـه خارج وطنه حيـث يعتبر

الكثير ان بيته الشرعي هناك " 
عن الهيرالد تربيون

مـــاكـــان يمـلك مـن سـمعــــة ثقـــافـيـــة
غـنـيــــة ولمـــــدة اربعـين عــــامــــا حــملـت
الـسكـرتيـرة استـر هـوف عـالم كـافكـا
الــثقـــــافي والـــــدراســـــات المــتعـلقــــــة به
محـتفظــة بتلك الـوثـائـق في شقتهـا
في الــطـــــابق الارضــي حــيــث يــتـكـــــوم

الكثير منها فوق مكتبها. 
آخـر مــرة سمـح فيهــا لبــاحث دخـول
هـذه الـشقـة كــان فتـرة الـثمــانيـنيـات
مـن القرن المـاضي حيـث باعـت هوف
فيما بعد مخطوطة المحاكمة بمبلغ
ــــــــدري ــــــــون دولار ولا احــــــــد ي 2 مـلـــي

ماالذي تبقى بعد ذلك.
بعــد ان تــوفـيت هــوف العــام المـــاضي
عـن عـمـــر يـنـــاهـــز المـئـــة وواحـــد عـــام
اعلـنت ابـنتهـا هـافـا ان القـرار بـشـأن
المخطـوطـات سـوف يتخـذ في الـشهـر
ـــــــــوزع اغـلــــب الـقـــــــــادم بــــيــــنــــمـــــــــا تــــت
مخــطــــوطــــات كــــافـكــــا في ارشــيفــــات
جــمهـــوريـــة الـتـــشــيك وبـــريــطـــانـيـــا
والمانـيا وربمـا تبقـى البعض مـنها في

شقة هوف نفسها.
كــــانـت هــــافــــا هــــوف كـــــأمهــــا تــبقـي
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ترجمة: عمار كاظم محمد

كافكا


